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أثبت للعالم أن أميركا حليفة بضمانة محدودة.. وإعادة التأكيد على أنها تترك خلفها حلفاءها ربطاً بتغيير الظروف والمصالح

الانسحاب لا يتماشى مع ادعاءات نتنياهو بأن ترامب أكبر صديق منذ أجيالالدول الأوروبية مدفوعة للتفكير ملياً بحاجتها إلى »استقلالية إستراتيجية«

قرار الانسحاب من سورية يتفاعل: استقالة ماتيس.. وصدمة في أوروبا وإسرائيل

الإدارة  بيــروت: 
الأميركيــة في وضع 
غيــر مســتقر منــذ 
الرئيــس  وصــول 
الى  دونالــد ترامــب 
البيت الأبيض. حركة 
الاستقالات والاقالات 
والتغييــرات لا تهدأ، 
وآخرها استقالة وزير 
الدفاع جيمس ماتيس 
الذي قال في خطاب استقالته 
إنه يتنحى حتى يتمكن الرئيس 
دونالد ترامب من تعيين وزير 
دفاع له فكر مشــابه لأفكاره. 
فيما أعلن ترامب في تغريدة 
له أن ماتيس سيترك منصبه 

نهاية فبراير.
هــي  ماتيــس  اســتقالة 
النتيجة المباشــرة والفورية 
لقرار ترامب بالانســحاب من 
ســورية، ويبدو أنــه لم يكن 
منســقا مع الپنتاغــون الذي 
تشــهد أروقته حالة اســتياء 
وانتقــاد لما جرى. وعكســت 
الواردة  التقارير والمعلومات 
من واشــنطن وجود علامات 
اســتفهام حول أسباب القرار 
وتداعياته وأســلوب اتخاذه، 
لأنه يتعارض مع تصريحات 
العســكريين  القــادة  كبــار 
ومسؤولي الأمن القومي، ومع 
الأهداف الاســتراتيجية التي 
أعلنتها إدارة ترامب لمساعدة 
القــوات الكرديــة الســورية 
ومكافحــة نفوذ كل من إيران 
وروســيا، وتتركــز انتقادات 
المعارضين لقرار ترامب على 

النقاط التالية:
٭ قرار ترامب يخدم مصالح 
روســيا وإيــران. فالاخيــرة 
ستهيمن على سورية بالكامل 
وإســرائيل ستكون في خطر 

أكبر.
٭ القرار يهدم الاستراتيجية 
الأميركية الأوسع في سورية، 
وتحديدا يهدم محور سياسة 
إدارة ترامــب، وهــو احتواء 
إيران، فسورية هي »جوهرة 
التاج« في استراتيجية إيران 

الإقليمية.
٭ ترامــب يتخلــى بقــرار 
الانسحاب عن قدرة واشنطن 
على القيام بدور رئيســي في 
التوصــل الى تســوية الأزمة 

السورية.
القــادة  باغــت  القــرار  ٭ 
العســكريين الذين يواجهون 
موقفا ميدانيا صعبا وأسئلة 
كبيرة تتعلق بكيفية الانسحاب 
وحماية الجنود الأميركيين من 
التعــرض للهجمات، وكيفية 
الاستمرار في التحالف الدولي 
لمحاربة »داعش« وشن هجمات 
جوية مــن دون وجود قوات 
أميركية برية، إضافة الى كيفية 
استعادة آلاف الأسلحة الموزعة 
وســحب المعدات العسكرية، 

والبحث عــن حلول للموقف 
مع المقاتلين الأكراد.

الصدمة في أوروبا موجودة 
أيضــا وكبيــرة. الأوروبيون 
يعتبــرون أن توقيــت القرار 
الأميركي سيئ جدا لأنه يأتي 
المفاوضــات  فجائيــا، فيمــا 
لتشــكيل اللجنة الدستورية 
اقتربت من نهاياتها، وبالتالي 
فإن انسحاب أميركا سيكون 

الأخيرة منه.
٭ هناك حاجة الى بقاء القوات 
الأميركية لتحقيــق الأهداف 
الأميركية التي كانت في الوقت 

نفسه أهدافا أوروبية وهي:
ـ القضاء على »داعش«.

ـ إيجاد توازن استراتيجي 
مع الوجود الروسي ـ الإيراني 

ـ التركي.
ـ الإفــادة من هــذه الورقة 

قدرات ومن نقل حدودها فعليا 
إلى الحدود الإســرائيلية، ما 
يعنــي تعذر تأجيــل ما لديها 
من خيارات أو قدرة التعايش 

مع تقلصها.
ـ الانسحاب الأميركي البري 
من سورية يفقد إسرائيل رافعة 
ضغط كبيرة جدا كانت متاحة 
ومؤثرة لمجرد وجودها، ليس 
ضد أعدائها المباشرين: سورية 
وإيران وحزب الله فحسب، بل 
أيضا في وجه الجانب الروسي 
الــذي يقيــد إلــى الآن حرية 
مناورتها العسكرية وهامشها 
في سورية، ويحد من خياراتها 
العملانية فيها ضــد أعدائها. 
فالعلاقات مع روسيا لم تعد 
إلى مسارها بعد إسقاط الطائرة 
الروســية، ورغــم تهديــدات 
أنفاق حزب الله، فإن الولايات 
المتحدة تواصل تسليح الجيش 
اللبناني، كما أنها ليست على 
استعداد لممارسة الضغط عليه.

- إسرائيل اعتبرت وجود 
القــوات الأميركية في التنف 
كورقــة مســاومة، بحيــث لا 
تخرج منها إلا في إطار اتفاق 
يقضي برحيل القوات الإيرانية 
من ســورية. وفي حال تبين 
أن انسحاب القوات الأميركية 
ليس جزءا من اتفاق شــامل 
مع روســيا، فإن ذلك سيبقي 
الهيمنة الروسية على سورية. 
وبالنسبة لإسرائيل، فإن لذلك 
معنيــن: الأول هو عزلها كما 
كانت في السابق وانفرادها في 
الجهــود لإبعاد الإيرانيين من 
سورية، في ظل التوتر القائم 

له بالغ التأثير على مجرياتها، 
وتختصر ردة الفعل الأوروبية 

بالنقاط التالية:
٭ الحرب على الإرهاب أحرزت 
تقدمــا كبيرا ولكنها لم تنته، 
وتنظيــم »داعــش« مــازال 
موجودا ويشكل تهديدا، ولم 
يلغ من الخريطة ولم تجتث 
جذوره، ويتعين دحره بشكل 
نهائــي واســتعادة الجيوب 

للتأثيــر علــى رســم صورة 
ســورية المســتقبلية والدفع 
باتجاه حل سياســي لا يكون 
100% لصالــح النظــام ووفق 

تصورات روسيا وإيران.
ـ احتواء سياســة طهران 

الإقليمية بدءا من سورية.
٭ قرار الانســحاب الأميركي 
يدفــع الــدول الأوروبية إلى 
التفكير مليا بحاجة أوروبا إلى 
»استقلالية استراتيجية«، ولأن 
الأولويات الأوروبية يمكن أن 
تكون مختلفة عــن أولويات 
الولايات المتحدة. كما يدفع الى 
إحياء طرح الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الذي يدعو 
لقيام »جيش أوروبي حقيقي«، 
الأمر الذي أثار حفيظة ترامب 
ووتر العلاقات بين الطرفين.

الصدمــة فــي إســرائيل 
أيضــا وتبدو ملامــح الخيبة 
فيهــا واضحــة وعميقة، وقد 
ركزت ردود الفعل والانتقادات 
الإسرائيلية على النقاط التالية:
ـ الانسحاب الأميركي يفقد 
إسرائيل تقسيما جغرافيا كان 
ملائمــا ومســيطرا عليه من 
حليفها الأميركي، وكان يقطع 
طريق العراق البري عن إيران 
باتجاه سورية، وكان من شأنه 
تشكيل كابح لجهود ما تسميه 
تمدد إيــران وتعاظم نفوذها، 
وفي بقعة جغرافية واســعة 
جدا بالقرب من حدودها. ومن 
ناحية إسرائيل، يمثل التهديد 
الإيراني تهديدا اســتراتيجيا 
بمعــان وجوديــة ربطــا بما 
يمكن أن تصل إليه إيران من 

مع روسيا منذ إسقاط الطائرة 
الروسية »إيليوشين 20« في 
سبتمبر الماضي، والثاني هو أن 
ترامب قد اتخذ قرارا يتعارض 

مع موقف بنيامين نتنياهو.
بوتين هو الذي فرض قيودا 
على إمكانية دفاع إسرائيل عن 
نفسها في سورية من التمركز 
الإيراني قرب الحدود، وترامب 
هو المســؤول عــن التخلي عن 
العدوانيــة  إســرائيل مقابــل 
الإيرانيــة في المنطقــة. وطالما 
أن روسيا هي التي تقرر، وفي 
ظل عدم وجود ردع أميركي في 
ســورية، فمن يمنع حزب الله 
وإيران من تحويل الجولان إلى 
موقع أمامي. المظلة الاستراتيجية 
التي وفرتهــا الولايات المتحدة 
لإسرائيل تضعضعت، بعد أن 
كانت إســرائيل تتمتع بالقدرة 
على التلويح لأعدائها بأنه من 
الأفضل أن يأخذوا بالحســبان 
أن الولايات المتحدة إلى جانبها.

ـ الانسحاب من سورية يثبت 
للعالم أن الولايات المتحدة هي 
حليفة بضمانة محدودة، وإعادة 
التأكيد أن أميركا تترك خلفها 
حلفاءها ربطا بتغيير الظروف 
والمصالح. فقرار ترامب يدل على 
ضعف، وربما خيانة واشنطن 
لحلفائهــا وأولهم الأكــراد في 

سورية.
- القــرار لا يتماشــى مــع 
ادعاءات نتنياهــو بأن ترامب 
الرئيس أكبر صديق لإسرائيل 
منذ أجيــال، وأن قادة دوليين، 
مثل ترامب وبوتين، يرقصون 
على إيقاعاته. وأيضا إسرائيل 
تشعر بالقلق، حيث ان نتنياهو 
تجنــب التدخل في الحرب في 
سورية، واعتمد على الأميركيين 
في ضمــان مصالح إســرائيل 
عندما تنتهي الحرب. ولكن يبدو 
الآن أن سورية أصبحت بيد ألد 
أعدائها، من دون أن يكترث أحد 

بمصالح إسرائيل.
لعــل مــا كتبــه مراســل 
»هآرتس« في الولايات المتحدة 
حيمي شــاليف، يعكس تماما 
المناخ الإســرائيلي العام. قال 
التــي  ان الخطــوة  شــاليف 
وصفها بـ »المتسرعة« لترامب 
هــي بمنزلة »بصقــة في وجه 
إسرائيل«، وإنه لو كان الرئيس 
باراك أوبامــا هو الذي يترأس 
الولايــات المتحدة اليوم لقالوا 
عنــه »جبان ومهــزوم. يهرب 
وينســحب مهزومــا. يطــوي 
ذيلــه. يتخلــى عن إســرائيل. 
يخــون الأكراد ويغرز ســكينا 
في ظهر معارضي الأسد. يعزز 
قوة إيران. يمنح روسيا نصرا 
ساحقا. يلقي طوق النجاة لبقايا 
»داعــش«. ولكــن، ونظرا لأن 
ترمــب هو الذي اتخــذ القرار، 
فإن إسرائيل تتقبل ذلك بتفهم، 

وتحترم القرار«.

)أ.ف.پ( سوريون يلوحون بأعلام تركية وأعلام المعارضة خلال مظاهرة لدعم تركيا في بلدة بزعة شمال حلب امس	
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سأل نظيره التركي: هل ستتخلصون من فلول »داعش« إذا ما انسحبنا من سورية.. فرد عليه: سنتولى الأمر!

ترامب اتخذ قرار الانسحاب من سورية خلال مكالمة هاتفية مع أردوغان
واصم - وكالات: كشــفت صحيفة »حرييت« 
التركية أمس ان دونالد ترامب اتخذ قرار سحب 
القوات الأميركية من سورية خلال مكالمة هاتفية 
مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد أن 
تعهد الأخير بالاستمرار في مكافحة المسلحين.
وجرت هذه المكالمة الهاتفية في الرابع عشــر 
من ديسمبر، وقالت وقتها مصادر في الرئاسة 
التركية إن الرئيســن اتفقا على »تعاون أكثر 
فعالية« في سورية، وقد اتخذ ترامب خلال هذه 

المكالمة قرار سحب الجنود الأميركيين.
ودارت هذه المناقشات إثر تهديد تركيا أكثر من 
مرة بشن هجوم جديد في المنطقة الواقعة شرق 
الفرات في سورية ضد وحدات حماية الشعب 
الكردية التي تصنفها أنقرة في عداد المجموعات 
»الإرهابية«، في حين تعدها واشنطن حليفا لها 

في حربها ضد تنظيم داعش.
وأفادت الصحيفة نقلا عن محضر المكالمة بأن 
ترامب سأل نظيره التركي »هل ستتخلصون 
من فلول داعش إذا ما انسحبنا من سورية؟«.

فرد عليه أردوغان بالقول »ســنتولى الأمر«، 
مذكرا نظيره الأميركي بأنه ســبق لتركيا أن 
»قضت على 4 آلاف عنصر« من تنظيم داعش 
خلال عملية درع الفرات التي شنتها في 2016.
وبعد هذه المكالمة، طلب ترامب من مستشــاره 
للأمن القومي جون بولتــون الذي كان أيضا 
على الخط خلال الاتصال »البدء بالعمل« على 
الانسحاب، وفق ما جاء في صحيفة »حرييت«.

وبعد 3 أيام من المكالمة، اتصل بولتون في السابع 
عشر من ديسمبر بالمستشار الرئيسي لأردوغان 
إبراهيم كالين لإعلامه بأن »التحضيرات جارية 
لسحب« القوات الأميركية، بحسب المصدر عينه. 
وأعلن ترامب عن هذا القرار رسميا في التاسع 

عشر من الشهر.
إلى ذلك، أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئاسة 
الروسية )الكرملين( دميتري بيسكوف أن بلاده 
لا تفهم حتى الآن متى وكيف وإلى أين سترحل 
القوات الأميركية عن ســورية، متسائلا عما 
تعنيه عبارة »المرحلة التالية« من سحب القوات 

الأميركية من الأراضي الســورية التي تحدث 
عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال بيســكوف في تصريح صحافي امس: 
»يجــب أن نفهم كيف ومتــى وإلى أين وبأي 
الطرق سيخرج الأميركيون من سورية، فهذا 
غير مفهوم بعد لنا.. نود أيضا أن نفهم ما تعنيه 
عبــارة المرحلة التالية التي تحدث عنها دونالد 

ترامب، فهذا أيضا لا يعرفه أحد حتى الآن«.
وأشار بيسكوف إلى أن بلاده لا تميل للمبالغة 
في تقييم الــدور الأميركي في محاربة تنظيم 
»داعش« الإرهابــي وتحقيق النصر عليه في 

سورية.
وكان الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، قد 
أعلن خلال المؤتمر الصحافي السنوي الموسع 
أمس الاول أنه يتفق مع ما قاله نظيره ترامب 
بخصوص تحقيق الانتصــار على »داعش«، 
مشيرا إلى أن هناك خطرا بسبب انتقال العناصر 

المسلحة إلى أقاليم مجاورة.
وفي السياق ذاته، أعلن الموفد الخاص للرئيس 

الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن 
بلاده ستراقب عن كثب كيف ستطبق واشنطن 

قرار سحب قواتها من سورية.
وقال بوغدانوف في تصريح صحافي امس، كما 
أفادت وكالة أنباء »انترفاكس«الروسية: »لسنا 
مستعدين لوضع خطط افتراضية لاحتمالات 
هذا الانسحاب الأميركي.. لقد تعهدنا مع الأتراك 
وحتى مع الأميركيين أنفسهم باحترام سيادة 

ووحدة أراضي سورية«.
وأكد ان بلاده ستراقب عن كثب كيف ستطبق 
واشنطن قرار سحب قواتها من سورية، مشددا 
على أن الوجود العسكري الأميركي في سورية 

لا يتمتع بأي صفة شرعية.
من جانبه، رحــب وزير خارجية تركيا مولود 
جاويش أوغلو امس بقرار الانسحاب وقال إن 
واشنطن يحب أن تنسق الانسحاب مع أنقرة.
وأدلى أوغلو بالتصريح للصحافيين في مالطا، 

حيث يقوم بزيارة رسمية.

الرئيس اللبناني يدعو المجتمع الدولي إلى »القيام بما عليه لحل أزمة النازحين السوريين«

»اللقاء التشاوري« سلمّ بتوزير عدرا: ملتزمون بمبادرة عون
بيروت ـ عمر حبنجر

حتــى عصــر أمــس، كان 
المخاض الحكومي متسارعا، 
حيث قال الرئيــس اللبناني 
ميشــال عــون إن التشــكيل 
يمضي بأســرع من المتوقع، 
الرئاسة  أفاد موقع  حســبما 
على تويتر، فيما تجاوز »اللقاء 
التشاوري« في اجتماعه قبل 
ظهر أمس بمنزل النائب فيصل 
كرامي تحفظاته على تسمية 
جواد عدرا وزيرا يمثله، وقال 
كرامــي في بيــان صدر عقب 
الاجتماع: موقفنا موحد، خلافا 
لأي قــول، ونحــن ملتزمون 
بمبادرة الرئيس ميشال عون 
التــي يتابعها اللــواء عباس 
ابراهيــم المدير العــام للامن 
العام، واطمئن اللبنانيين الى 
ان الحكومــة يمكــن ان تولد 
بعد ســاعة واحدة اذا صفت 
النوايا، ونحن نيتنا صافية 
100%، واللقاء في حالة انعقاد 
دائم للوصول الى لحظة اعلان 

الحكومة.
بعدهــا، انهالت الاســئلة 
المحرجة على كرامي حول اللقاء 
التشاوري ودوره الذي انتهى 
قبل ان يبدأ، وانهم استخدموا 
في ســبيل إضعاف الرئيس 
سعد الحريري، لكنه نفى كل 

ذلك، وقال انه سبق ان اكد ان 
اللقاء لا يريد كسر الحريري، 
لكنه تمسك بمرجعية اللقاء 
للوزير المحسوب عليه، بينما 
يتمسك الوزير جبران باسيل 
بمرجعيته للرئيس عون، وهنا 

جانب من المشكلة.
لكــن، ايــن العقــدة التي 
ما زالــت تحــول دون اعلان 

الحكومة؟

وردا، قالــت مصــادر في 
بعبدا لـــ »الأنباء« ان القصر 
الجمهوري ينتظر من اعضاء 
هذا اللقاء طلــب موعد للقاء 

الرئيس.
وهكــذا كان الجــدل حتى 
الظهر، »اللقاء« ينتظر تحديد 
الموعد الرئاســي، والرئاســة 

تطلب منه طلب الموعد!
الــى ذلــك، قــال الرئيس 

التوزيعــة المبدئيــة للحقائب 
الوزاريــة، خاصة بين القوات 
اللبنانية والتيار الوطني الحر 
وحزب الطاشناق الارمني، ما 
يرجح تأجيل اعلان الحكومة 
الى اليوم. وتحدثت اوســاط 
سياســية عن توجه الحكومة 
المنتظرة الى سن جملة قرارات 
بفــرض ضرائــب وتقليــص 
خدمــات، اســتجابة لمقــررات 
مؤتمر »سيدر« التي تنص على 
مكافحة الفساد والهدر والصرف 

العشوائي للمال العام.
في غضون ذلــك، لم يغب 
الجنوب الحدودي عن الأذهان، 
في بيروت بعدما باشر الجيش 
الاســرائيلي تدمير الانفاق او 
اغلاقها بالاسمنت من الجانب 
الاسرائيلي وصولا الى الحائط 
الازرق مستخدمين وسائل عدة.
فقد تم تفجيــر نفق قبالة 
بلدة راميــا اللبنانية وأحدث 
ارتجاجــات قويــة في ســماء 
المنطقة، فعمد الجيش اللبناني 
الى قطع الطريق وساد هدوء 
حذر في الجهــة اللبنانية من 

الحدود.
فــي  مواطنــون  وتلقــى 
الجنوب تحذيــرا من الجيش 
الاسرائيلي بالابتعاد عن مناطق 
الانفاق التي ســيتم تدميرها، 
وقــد تبلغت القــوات الدولية 

كرامــي تجنــب الدخــول 
في التفاصيل، وعندما ســئل 
عن مســألة اللقــاء بالرئيس 
الحريري قال: هذا لم يعد مهما 
بعد اعترافه بوزير منا، لكن 
النائب قاسم هاشم الذي حمل 
اسم جواد عدرا الى اللقاء قال: 
نحن بانتظار تحديد موعد لنا 
في بعبدا لإبلاغ الرئيس عون 

قرارنا الذي بات معروفا.

ميشال عون امس ان تشكيل 
الحكومــة يمضــي بأســرع 
من المتوقــع، مؤكدا أن خطة 
النهوض الاقتصادي ستنطلق 

فور تشكيلها.
جاء ذلك وفق بيان للرئاسة 
اللبنانيــة، عقــب اســتقبال 
عــون فــي قصر بعبــدا وفدا 
برلمانيا فرنسيا ووفد المنظمة 

الانجليزية ـ العربية.
ودعا عون المجتمع الدولي 
إلــى »القيام بمــا عليه لحل 
أزمة النازحين الســوريين لا 
أن يعمل على تأخير عودتهم 
من لبنــان إلى ســورية بعد 

انتهاء الحرب«.
وأشــار الــى أن »بعــض 
)لــم  الدوليــة  المؤسســات 
يســمها( ترهب النازحين من 

هذه العودة«.
الرئيس ســعد الحريري 
شــدد فــي افتتاحــه مؤتمرا 
اقتصاديا امس على ضرورة 
خفض كلفة وقود الطاقة في 
لبنان للسنة المقبلة بما يوازي 

600 مليون دولار.
مصادر بيت  الوسط ابلغت 
قناة »او.تي.ڤي« الناطقة بلسان 
التيار الوطني الحر ان اعلان 
الحكومــة غيــر ممكــن قبــل 
الاتفاق على توزيع الحقائب، 
ما يعني ان ثمة اعادة نظر في 

من الاسرائيلية القرار بتدمير 
ابلغت  الانفاق و»اليونيفيل« 

الجيش اللبناني بذلك.
لكن الاسرائيليين استخدموا 
الاســمنت فــي اقفــال الانفاق 
المكتشــفة قبالة بلــدة كفركلا 
اللبنانية، حيث ذكرت معلومات 
رســمية ان نحو 40 شــاحنة 
صهريــج محملة بالاســمنت 
افرغت حمولتها في نفق هناك 
بمساعدة آلة دفع ضخمة تبعا 
لتعذر تدميرها عسكريا بسبب 
العمق، وبالتالي تعاظم الاضرار 

على جانبي الحدود.
الى ذلك، انشغل اللبنانيون 
بتقييم اعلان الرئيس الاميركي 
دونالد ترامب انسحاب القوات 

الاميركية من سورية.
وفيمــا لم تصــدر مواقف 
رســمية، غرد رئيس الحزب 
التقدمــي الاشــتراكي وليــد 
جنبــاط امس قائــا: ها هي 
الدوليــة المتناقضة  المصالح 
احيانــا والمتصالحــة احيانا 
اخرى في لعبة الامم لتضحي 
مجــددا بالاكراد وهــم الذين 
قدموا التضحيات في سورية 
والعراق بمحاربــة »داعش« 
التي من الغريب ان وجودها 
لم ينته، وقد رأيناهم يتنقلون 
بالباصات »المفيمة« وبحماية 

النظام السوري.

)محمود الطويل( نواب اللقاء التشاوري لسنة 8 آذار خلال اجتماعهم في دارة النائب فيصل كرامي في بيروت	

إسرائيل تدمر 
الأنفاق بالمتفجرات 

وتُغلق بعضها 
بالأسمنت

»الپنتاغون« مستاء.. 
والقرار جاء عكس 

التقارير الواردة
من واشنطن


